
 الجزائــر - أعــــرب الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبون عن تمســــكه بالإجراءات 
المتبعة ضــــد الصحافيين، رافضا مراجعة 
ســــجل البلاد بشــــأن حرية التعبير بقوله 
إنه ”لا يوجد دستور يكرس حرية التعبير 
كدســــتورنا فهو أعطى تسهيلات لا توجد 

في أي دولة“.
وأضــــاف تبون في لقائــــه الدوري مع 
ممثلي الصحافة الوطنية ”من يســــب على 
مواقع التواصل الاجتماعي ليس ســــجين 
رأي نحن لا نملك أي ســــجين رأي فقد بلغ 
الســــيل الزبى. لم نعد نعرف من يسيرها 
فالأمر يشــــبه الرسائل المجهولة التي قمنا 
بضبطها لذلك قمنا بإنشــــاء جهاز لمحاربة 

الجرائم السيبرانية“.

ويرى متابعــــون أن تصريحات تبون 
تشــــير إلــــى مضــــي الســــلطة الجزائرية 
فــــي نفس الممارســــات تجــــاه الصحافيين 
بتهمة  اســــتهدافهم  واستمرار  والمدونين، 
الســــب والقــــذف علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي إلى جانب تهــــم أخرى تتعلق 

بحرية التعبير وقضايا النشر.
وقد اســـتخدم تبون لغة حادة ضد ما 
أسماهم ناشري الإشاعات، وقال إن هناك 
”مرضـــى نفســـيين يقومون بحـــرب ضد 
الجزائـــر“، مضيفا أن ”هنـــاك من يحاول 
خلق الإشـــاعات فـــي ما يخـــص وفيات 
كورونا، لقد قمنا بتحريات ووجدنا أنها 
كاذبـــة، هذه الإشـــاعات أصبحـــت تهدد 
الأمن القومي، نحن نمتلك أجهزة لكشف 
أي adresse ip في الجزائر ولن نرحم من 

يحاول تقسيم البلاد وضرب وحدتها“.
ويشير تبون إلى وسائل الإعلام التي 
شككت بالأرقام الرسمية لوفيات فايروس 
كورونا فـــي الجزائر، حيـــث نقلت وكالة 

فرانس برس، شـــهادات لبعض العاملين 
فـــي القطـــاع الصحـــي، بـــأن الحصيلة 
الرســـمية للإصابـــات خصوصـــاً عـــدد 
الوفيات، لا تعكس الأعداد الحقيقية، وقد 
تناقلت العديد من وسائل الإعلام العربية 

والدولية هذه المعلومات.
وشنت الســـلطات الجزائرية حملات 
عديـــدة ضـــد مـــن وصفتهـــم بـ“مروجي 
المنصـــات  علـــى  الكاذبـــة“  الأخبـــار 
الاجتماعيـــة، والتـــي تفاقمـــت مع ظهور 

فايروس كورونا في البلاد.
ورغـــم انتقـــادات المنظمـــات المحلية 
والدوليـــة المعنيـــة بحريـــة الصحافة لم 
يتغير موقـــف الرئيس تبـــون منذ العام 
الماضـــي، حـــين توعـــد فـــي خطـــاب بثه 
والكشـــف  بالبحث  الحكومي،  التلفزيون 
عـــن هويـــة ناشـــري الأخبـــار الكاذبـــة 
والمضللـــة الذين ”يمتهنـــون زرع البلبلة 

وإبقاء المواطنين في حالة قلق ورعب“.
وأغلقـــت الجزائـــر مكاتب عـــدد من 
وســـائل الإعـــلام آخرهـــا مكتـــب قنـــاة 
”العربية“، وقامت وزارة الاتصال بسحب 
رخصة العمل من المكتب، لأســـباب تتعلق 
بتغطية الفضائية أزمة ندرة الأكســـجين 
فـــي المستشـــفيات، وتهافـــت قطـــاع من 
الجزائريـــين على هـــذه المادة، لإســـعاف 
المئات مـــن المصابين بفايـــروس كورونا 

يواجهون الهلاك.
وقالـــت وزارة الاتصـــال فـــي بيـــان 
إنهـــا ”ســـحبت الاعتماد الممنـــوح لمكتب 
القنـــاة التلفزيونيـــة العربيـــة، بســـبب 
عـــدم احترامها قواعـــد أخلاقيات المهنة، 
وممارستها التضليل الاعلامي والتلاعب 
بالأخبـــار“، دون ذكـــر مضمـــون المـــادة 
الإعلاميـــة التـــي بثتهـــا القنـــاة، والتي 

أزعجت الحكومة.
وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة 
عـــن إغلاق مكتـــب ”فرانـــس 24“، لوزارة 
”التحامل  بذريعة  الفرنســـية،  الخارجية 
ومؤسســـاتها“.  الجزائـــر  على  المتكـــرر 
وصرح وزيـــر الاتصال عمار بلحيمر بأن 
”ســـحب الاعتماد يعود أيضـــا إلى تحيز 

صـــارخ للقناة، وكذلك إلـــى أعمال تقترب 
مـــن نشـــاطات تحريضية وأعمـــال غير 

مهنية معادية للبلاد“.
واتهم القناة بـ“العداء الجلي والمتكرر 
إزاء بلادنا ومؤسساتها، وعدم احترامها 
قواعــــد أخلاقيــــات المهنــــة، وممارســــتها 
التضليــــل الإعلامي والتلاعــــب بالأخبار، 
إضافــــة إلــــى العدوانيــــة المؤكــــدة ضــــد 

الجزائر“.
غيــــر أن الصحافيــــين والمدونــــين هم 
الذين يواجهون عقوبــــات صارمة بذريعة 
القذف والسب ونشر الأخبار الكاذبة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ومــــن بــــين المدانــــين خالــــد درارنــــي 
مؤســــس موقع صحافي مستقل ومراسل 
تلفزيونــــات أوروبية، وقد حكــــم عليه في 
ســــبتمبر 2020 بالســــجن لعامــــين بتهمة 

”التحريض علــــى التجمهر غير المســــلح“ 
بعد تغطيته تظاهرات الحراك.

وقاد الحكم القاســــي وغير المســــبوق 
إلى حملة تنديد تخطت حدود البلاد.

وحصــــل درارنــــي على عفو رئاســــي 
للخــــروج من الســــجن بعد الحملــــة التي 
قادها ناشــــطون، لكن استمرت محاكمته، 
وعبّر عن أسفه لأنه ”في جزائر العام 2021 
يمكن أن تقودك كلمة إلى الســــجن، ويجب 

أن ننتبه لكل ما نقول ونكتب“.
ومن بــــين الوجــــوه البــــارزة الأخرى 
الصحافــــي رابــــح كــــراش من تمنراســــت 
(جنوب) المســــجون على خلفيــــة تغطيته 
احتجاجــــا للطــــوارق الجزائريــــين ضــــد 

مصادرة أراضيهم.
وقضت محكمة تبســــة شرق الجزائر، 
بالسجن عامين غيابيا في حق الصحافي 

عادل صياد مع إصدار أمر بالقبض عليه، 
بسبب منشورات على موقع فيسبوك.

وكتــــب صيــــاد العامل بإذاعة تبســــة 
المحليــــة ”لم أتصــــوّر أبدا هــــذا المجدَ في 
الجزائر الجديدة؛ عامان من السجن النافذ 
مع أمر بالقبض، وأمر آخر بتعليق شغلي 
بالإذاعة التي قضيت بها ستة عشر عاما“.
وتابــــع ”شــــكرا لك الســــيد عبدالمجيد 

تبون على هذا الإنجاز الكبير“.
الرابطــــة  رئيــــس  نائــــب  وبحســــب 
الجزائريــــة للدفــــاع عن حقوق الإنســــان 
ســــعيد صالحي، فــــإن عادل صيــــاد أدين 
بموجــــب المــــادة 96 من قانــــون العقوبات 
التي تنص علــــى أن ”يعاقب بالحبس من 
ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 
20.000 إلــــى 100.000 د.ج كل مــــن يوزع أو 
يضع للبيع أو يعــــرض لأنظار الجمهور، 

أو يحــــوز بقصــــد التوزيــــع، أو البيع، أو 
العــــرض بغــــرض الدعاية منشــــورات أو 
نشــــرات أو أوراق مــــن شــــأنها الإضــــرار 

بالمصلحة الوطنية“.
خطــــوات  إلــــى  صحافيــــون  وأشــــار 
حكوميــــة متزايــــدة للضغط على وســــائل 
الإعلام تحت مســــمى الضبــــط والتنظيم، 
فقــــد تم تكليــــف وزيــــر الاتصــــال عمــــار 
بلحيمر، الأســــبوع الماضي، بمهمة خاصة 
في المرحلة المقبلة وهي اســــتكمال إنشــــاء 

مؤسسات ضبط قطاع الاتصال.
وأكد بيــــان لرئاســــة الــــوزراء، أن ما 
طلبــــه رئيس الوزراء أيمن عبدالرحمن من 
بلحيمر لضمان توفير ”شــــروط ممارســــة 
مهنة الصحافــــة القائمة على حرية الرأي 
والتعبير من جهة، وأخلاقيات المهنة وقيم 

مجتمعنا“.

تبون يهاجم {ناشري الشائعات} ولا يعترف بوجود سجناء رأي
رغم انتقادات المنظمات المحلية والدولية لسجل الجزائر في مجال حرية التعبير 
والصحافة، ووجــــــود صحافيين ومدونين في الســــــجون، إلا أن موقف الرئيس 
عبدالمجيد تبون لم يتغير بالإصرار على أن حرية التعبير في أحسن أحوالها في 

البلاد، وبأن تقارير وسائل الإعلام عن الجزائر هي ”محض افتراء“.

سجناء رأي لا تعترف بهم السلطة

ة للسلطات الجزائرية في تحسين سجل الحريات الصحافية
ّ
لا ني

الأمــــن  منظمــــة  أكــــدت   - بروكســل   
الــــدول  غالبيــــة  أن  الدوليــــة  والتعــــاون 
المنتمية إليها تقــــوم باختراقات واضحة 

وفعلية ومؤكدة لحرية الصحافة.
وأشارت المنظمة الإقليمية التي تضم 
ستا وخمسين دولة، منها الدول الأوروبية 
نشــــره  تقريــــر  فــــي  وتركيــــا،  وروســــيا 
مكتبها في بروكســــل إلى خطط التنصت 
الإلكتروني في عــــدة دول أوروبية ومنها 
إيطاليا، تحت تبريرات مختلفة إلى جانب 
قيــــام الحكومــــات بالتدخــــل في سلســــلة 
التعيينات في الأجهزة الإعلامية الحيوية، 

وخاصة أجهزة التلفزيون ومنها فرنسا.
وقالت إن ”حرية وسائل الإعلام تبقى 
محل قلــــق في معظم الــــدول الأعضاء في 
المنظمة، وهي مسألة أكيدة وواضحة رغم 
اختلاف إشــــكال اختراقها مــــن دولة إلى 

أخرى“.
وأشــــار التقرير الذي ينشــــر بشــــكل 
سنوي إلى أن غالبية السلطات في الدول 
الأوروبية لا تقبل بفكرة إن وسائل الإعلام 

ليست من ملكيتها الخاصة.
وبــــين أن المخاطــــر المحدقــــة بحريــــة 
التعبير في الدول الأوروبية تأخذ أشــــكالا 
مباشــــرة لإسكات وسائل الإعلام، وأشكالا 
غير مباشرة عبر الحد من تدفق المعلومات 

من خلال وسائط تقنية وفنية.
ولا تسمح اليونان مثلا بالبث الإذاعي 
باللغــــة التركيــــة، فــــي حــــين إن ألمانيا لم 
تعتمد أي قانون لحماية عمليات التحقيق 

القضائي مع الصحافيين.
كما تواجه وســــائل الإعلام في روسيا 
وقيرغيزستان وتركيا متاعب عديدة، إلى 
جانــــب تعــــرض الصحافيين إلــــى العنف 
المدبــــر في أكثــــر من دولــــة أوروبية وإلى 

المحاكمة.

وأكد التقرير أن شبكة الإنترنت مكنت 
وسائل الإعلام من هامش تحرك حقيقي لم 

تكن تمتلكه حتى الآن.
وســــبق أن أبــــدى الاتحــــاد الأوروبي 
مخــــاوف علــــى حريــــة الإعلام فــــي مايو 
الماضي، وقال مفــــوض الاتحاد الأوروبي 
للشــــؤون الخارجية جوزيف بوريل باسم 
دول الاتحــــاد البالغ عددها 27 دولة ”حرية 
الصحافة تعد ركيزة أساسية للمجتمعات 
الديمقراطيــــة التي لا يمكــــن أن تزدهر إلا 
إذا توافرت للمواطنــــين إمكانية الوصول 
إلى معلومات موثوقة ويتسنى لهم اتخاذ 

قرارات مستنيرة“.

وأشار بوريل إلى أنه في الوقت الذي 
أصبحت فيه التغطية الإعلامية المســــتقلة 
والحــــرة أكثر أهمية من أيّ وقت مضى، لا 

تزال حرية الصحافة مهددة.
وقالت منظمة ”مراســــلون بلا حدود“ 
إنها تعتقــــد أن هناك المزيــــد من الحالات 
التي لم يتم الإبلاغ عنها في 2020 أكثر من 
الماضي. وأضافت ”تعــــرّض الصحافيون 
للّكــــم والــــركل والدفــــع علــــى الأرض، لقد 
تم البصــــق على الصحافيــــين وتعرضوا 
للمضايقــــة والإهانة والتهديد ومُنعوا من 

القيام بعملهم“.
ووقعت معظــــم الهجمات الجســــدية 
واللفظية أثناء المظاهرات أو إلى جانبها، 
مثل الاحتجاجــــات ضد القيود الحكومية 
فايــــروس  تفشــــي  لاحتــــواء  المفروضــــة 

كورونا.

 عــدن - ينتشـــر خطـــاب الكراهية في 
وسائل الإعلام اليمنية بمختلف أنواعها، 
إضافة إلـــى مواقع التواصل الاجتماعي، 
بشـــكل يكـــرس الانقســـام والعـــداء بين 
مكونات المجتمـــع اليمنـــي، بينما يعمل 
العديد من الصحافيين على مواجهة هذا 

الخطاب.
علـــوان،  محمـــد  بلقيـــس  وأكـــدت 
الأســـتاذ المســـاعد في كليـــة الإعلام في 
جامعة صنعـــاء، أن القنوات التلفزيونية 
تحتل المرتبـــة الأولى في نشـــر خطابات 
الكراهيـــة في وســـائل الإعـــلام اليمنية، 
يليها المحتوى الإخبـــاري وبرامج الرأي 
والأغانـــي والزوامل (أغان شـــعبية لرفع 

معنويات المقاتلين).
وأضافـــت علـــوان في نـــدوة نظمها 
مرصد الحريات الإعلاميـــة حول خطاب 
الكراهيـــة في الإعلام اليمنـــي، أن مواقع 
التواصل الاجتماعي عملت بشـــكل كبير 
في نشر خطاب الكراهية، حيث أصبحت 
تؤدي دورا أساسيا في التأثير السياسي 

والتعبئة الجماهيرية.

وأدى الاســــتحواذ السياسي المتزايد 
على وسائل الإعلام اليمنية منذ عام 2014 
إلى تعزيز الخطابات السياسية المتباينة، 
وشــــرعنة العنف بدلا من الدور التنويري 
الــــذي يجــــب عليهــــا أن تقوم بــــه في ظل 

الحرب.
وأشارت علوان إلى وجود نوعين من 
خطاب الكراهيــــة، الأول منظم ومقصود، 
وآخر غيــــر منظم وغير مقصــــود لأن من 
يمارسه لا يدرك أنه خطاب كراهية كما لا 

يدرك خطورته.
وتركـــزت الندوة التـــي أدارها رئيس 
مركـــز الدراســـات والإعـــلام الاقتصادي 
مصطفـــى نصـــر حـــول ثلاثـــة محـــاور 
رئيســـية، تلخصت في خطـــاب الكراهية 
فـــي الإعلام اليمنـــي وآليـــات مواجهته، 
والتربيـــة الإعلاميـــة ودورهـــا للحد من 
خطـــاب الكراهيـــة، وصحافـــة الســـلام 

ودورها في مواجهة خطاب الكراهية.
مجال  فـــي  المتخصص  واســـتعرض 
التربيـــة الإعلاميـــة مجيـــب الحميـــدي 
العلاقة بـــين ثلاثية الحريـــات الإعلامية 

وخطـــاب الكراهيـــة والتربيـــة الإعلامية 
وارتـــكاز التربية الإعلاميـــة على الإيمان 
العميـــق بقدســـية جميع أنـــواع حريات 
الحريـــات  مقدمتهـــا  وفـــي  التعبيـــر، 

الإعلامية.
وتحدث الحميدي عن ضرورة الحياد 
والإلمــــام في اســــتخدام مواقــــع التواصل 

لخدمة المصلحة العامة.
وطالــــب بضــــرورة إدمــــاج التربيــــة 
الإعلاميــــة فــــي المناهج التعليميــــة لكافة 
المســــتويات، لمواجهــــة خطــــاب الكراهية 
وبناء ثقافة السلام والتعايش والتعددية 
الثقافية واحتــــرام الرأي الآخر، ومحاربة 
التحيــــزات العنصرية وثقافة الاســــتبداد 

والقمع والعنف والكراهية.
ويقــــع علــــى عاتــــق الإعلام فــــي هذه 
الظــــروف مهمة كبيــــرة في بناء الســــلام 
وإرســــاء أسســــه، وهــــذا الأمر يبــــدأ من 
الإقلاع عــــن خطاب الكراهية والتحريض، 
وإحــــلال الصحافة الحساســــة للنزاعات 
في التغطيات الإعلامية بدلا من التخندق 

وراء أطراف الصراع.
وتحدث الصحافي سالم بن سهل عن 
دور صحافة الســــلام في مواجهة خطاب 
الكراهيــــة وكيف يمكــــن للصحافي العمل 
في ظل تزايد الانقســــامات وتبني قضايا 
السلام، وهو ما يفترض من الصحافي أن 
يقف في خط متساو مع كل أطراف الأزمة 
اليمنية، وتسميتها بمسمياتها الحقيقية.
واعتبــــر بن ســــهل أن مــــا يحدث هو 
ظاهــــرة طبيعية، ولكنها يجــــب أن تتغير 
من خــــلال الوعي الصحافــــي أولا، ثم من 
خلال الوعي الإداري من قبل ملاك وسائل 

الإعلام.
ويعمـــل الإعـــلام المهنـــي والصحافة 
الحساســـة للنزاعات على تناول الصراع 
الراهن من زوايا أخرى تساهم في إخماد 
النيران المشـــتعلة، فالحاجة ماسة اليوم 
إلى تغيير هذا السلوك الإعلامي وإيجاد 

بيئة إعلاميـــة مغايرة، تتعامل مع النزاع 
مـــن زاويـــة الكلفـــة الإنســـانية الباهظة 
وليس مـــن زاوية الأطـــراف المنتصرة أو 

المنهزمة.
وتعنــــى صحافة الســــلام فــــي اليمن 
بإرساء مفاهيم عن كيفية قيام الصحافي 
أو الإعلامــــي بنقل وتحويل حياة ضحايا 
الحرب بطريقة مباشــــرة أو غير مباشرة 
إلى قصص إنسانية حية بدلا من كتابتها 

على شكل أرقام.

وتناول بن ســــهل الخطــــوات العملية 
وكيفية تعزيز ثقافة الســــلام للصحافيين، 
ودورهم الفاعل في نقل ثقافة السلام إلى 
مجتمعاتهــــم والحد من ظاهــــرة الكراهية 

والانقسام أثناء النزاعات.
ونوه بــــدور المــــرأة وضــــرورة تنوع 
الجنــــدر فــــي زرع ثقافة الســــلام وتناول 
القضايــــا المجتمعية بشــــكل منصف لكل 
أفــــراد المجتمع، بمــــا يتلاءم مــــع قضايا 

النساء ويعزز من دورهن في السلام.
الإعلاميــــين  مــــن  عــــدد  وأكــــد 
والمتخصصــــين في مجال الإعــــلام وبناء 
الســــلام  أهمية مواجهة خطاب الكراهية، 
للحــــد من تزايــــد الفجــــوة والكراهية بين 

أبناء المجتمع الواحد.
وأطلق عــــدد من الصحافيين اليمنيين 
مؤخرا مشــــروع مواجهة خطاب الكراهية 
والتحريض في وســــائل الإعلام اليمنية، 
وعملــــوا على إعداد مســــودات مشــــاريع 
واســــتطاعوا  الخطــــاب،  هــــذا  لمواجهــــة 
تنفيذ مشــــروع  مع منظمة ”اليونســــكو“ 

المواجهة خلال عام.

القنوات اليمنية تحتل المرتبة الأولى

 في نشر خطابات الكراهية

دول أوروبية 

ت على الصحافيين 
ّ

تتنص

بذرائع مختلفة

مهمة بناء السلام تقع على عاتق الإعلام

مواقع التواصل تؤدي 

دورا أساسيا في التأثير 

السياسي والتعبئة 

بلقيس محمد علوان

في جزائر العام 2021 

يمكن أن تقودك كلمة 

إلى السجن

خالد درارني
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المخاطر على حرية التعبير 

في الدول الأوروبية تأخذ 

أشكالا مباشرة

منظمة الأمن والتعاون
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